
يــق إلى مباحثــات أســتانة.. هــل تحــدد الطر
يا؟ ملامح عملية انتقالية في سور

, ديسمبر  | كتبه فريق التحرير

يجـري الحـديث في الملـف السـوري اليـوم عـن تشكيـل مجـالس محليـة مدعومـة مـن تركيـا وروسـيا في
يــة والفصائــل الإسلاميــة بعــد التوصــل لوقــف شامــل لإطلاق النــار في كامــل منــاطق المعارضــة السور
يــة الــذي يُتوقــع إعلانــه في مــؤتمر أســتانة المزمــع عقــده في منتصــف الشهــر المقبــل، المحافظــات السور
ويســتثني وقــف إطلاق النــار كــل مــن تنظيمــي داعــش وجبهــة فتــح الشــام. وهــددت موســكو باتخــاذ
إجراءات عقابية على أي جهة تخرق بنود اتفاق وقف الأعمال القتالية لدى التوصل إليه سواءًا كانت

القوات النظامية أو حلفاءها أو فصائل المعارضة المسلحة. 

ية المسلحة تتناول وتشهد أنقرة اجتماعات ومباحاثات مكثفة مع ممثلين عن فصائل المعارضة السور
بند وقف إطلاق النار بشكل رئيسي ويحضر الاجتماعات ممثلين عسكريين من جانب روسيا وتركيا
وإيران، وهي الدول التي تعهدت أن تكون ضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار في اجتماعهم الثلاثي في

موسكو قبل أسبوع.  

المعارضة السياسية لن تحضر المباحثات

سيوضع هدف وقف إطلاق النار على طاولة المفاوضات في أستانة عاصمة كازخستان منتصف شعر
يناير/كــانون الثــاني بينمــا مــن المتوقــع أن تــترك القضايــا السياســية إلى وقــف لاحــق، حيــث ســيجتمع
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ية وعن النظام السوري بالإضافة إلى ممثلين عن روسيا وإيران ممثلين عن فصائل المعارضة السور
يـة في أنقـرة الآن والمسـتمرة منـذ أيـام تعتبر تحضـيرًا لمرحلـة مـا قبـل الاتفـاق وتركيـا. والاجتماعـات الجار

الذي سيتم توقيعه وإقراره في أستانة.

وأشار بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية أنه من بين ما اتفق عليه وزيري خارجية روسيا وتركيا
يـا، التفرقـة بين المعارضـة المعتدلـة والجماعـات الإرهابيـة إلى جـانب السـعي لوقـف إطلاق النـار في سور
والتحضيرات للاجتماع في أستانة، حيث ذكر لافروف أن هناك اتصالات تجري بين النظام السوري
والمعارضـــة قبـــل اجتمـــاع أســـتانة المرتقب، بينمـــا نفى عضـــو الهيئـــة العليـــا للمفاوضـــات في المعارضـــة
يـة بين النظـام السـوري والمعارضـة كمـا يـدعي لافـروف وأضـاف يـة جـو صـبرا المحادثـات الجار السور

كيد ليس لنا علاقة بهذا”.  صبرا ” بالتأ

روسيا وتركيا وإيران تعمل على التفرقة بين المعارضة المعتدلة والجماعات الإرهابية

يذكر أن المباحثات الجارية في أنقرة تناقش وثيقة قدمتها وزارة الدفاع الروسية سبق وأن تم تقديمها
يًا بشأنها، وتتضمن الوثيقة لأول مرة اعترافًا روسيًا لقادة فصائل حلب في أنقرة ولا يزال النقاش جار
بشرعيـة الفصائـل العسـكرية الإسلاميـة المعارضـة ومـن بينهـا أحـرار الشـام الإسلاميـة وجيـش الإسلام
وحركة نور الدين زنكي وجيش المجاهدين والجبهة الشامية، علمًا أن هذه النقطة تعد تطورًا بارزًا في
تعامل موسكو مع ملف الفصائل الإسلامية وتحسب لديبلوماسية أنقرة الفاعلة في الملف السوري
في الفترة الأخيرة، والتي نجحت أيضًا في إخراج المحاصرين من المدنيين والعسكر من حلب الشرقية

بالاتفاق مع موسكو. 

يـة مـع واشنطـن في فيينـا اعتـبرت موسـكو جميـع الفصائـل الإسلاميـة ففـي المحادثـات الـتي كـانت جار
وعلى رأسها أحرار الشام وجيش الإسلام تنظيمات إرهابية لا تختلف عن داعش والنصرة وأنه على
أي اتفاق قائم أن يحارب تلك الفصائل. بينما لم يرق الاعتراف الروسي بالفصائل الإسلامية لكل من



إيران والنظام السوري اللذين يعتبران الحل مع تلك الفصائل هو من قبيل “الحسم الاستباقي”،
وترفض الجلوس مقابل قادة الفصائل الإسلامية مطلقًا كما هو مقرر في أستانة.

موسكو تهدد باتخاذ إجراءات عقابية على أي جهة تخرق بنود اتفاق وقف
الأعمال القتالية بعد التوصل إليه

وتضمنـت المباحثـات مـع الفصائـل في أنقـرة ثلاثـة محـاور رئيسـية يتعلـق الأول بـأن تكـون روسـيا وتركيـا
طرفان ضامنان لوقف النار والمصالحات التي ستجري بين المعارضة والنظام والمحور الثاني ينطلق من
كون أن حل الأزمة هو حل سياسي فقط بعيدًا عن الحسم العسكري أما المحور الثالث فهو تطبيق
القـرار  الـذي نـص علـى تشكيـل حكـم تمثيلـي غـير طـائفي يمهـد لدسـتور جديـد تجـري بمـوجبه

انتخابات بإدارة الأمم المتحدة.

وحول مصير الأسد في هذه المفاوضات المزعوعة في أستانة فإن تركيا لا تزال مصممة ألا يكون للأسد
يا أي دور في المرحلة الانتقالية وتريد عملية سياسية تسفر مرحلتها الانتقالية عن استعادة وحدة سور
ومنع الفيدرالية الكردية، بينما موسكو ترى أن الأسد هو الرئيس الشرعي والقرار ببقاءه أو مغادرته
يــد عمليــة سياســية يتعلــق بيــد الســوريين أنفســهم بعــد إجــراء انتخابــات رئاســية، وفي النهايــة فهــي تر
انتقالية مضبوطة تحافظ على مؤسسات الدولة، أما طهران فتعتبر بقاء الأسد خطًا أحمر، في الوقت

الذي قد توافق فيه عن تخلي الرئيس عن بعض الصلاحيات لصالح الحكومة وتشكيلتها.   

وحسب ما جاء في صحيفة الحياة فإن موسكو اقترحت على فصائل إسلامية ومعتدلة إقامة مجال
يــة الشحــن ونقــل البضــائع بين منــاطق المعارضــة إنســاني واقتصــادي بصــفة مشتركــة يتضمــن حر
ومنــاطق تابعــة للقــوات النظاميــة إضافــة إلى قيــام مجــالس محليــة منتخبــة مــن الســكان في منــاطق

المعارضة مع تعهد موسكو بعدم ملاحقة دمشق المعارضين والناشطين فيها.

طهران والأسد

على صعيد آخر تواصل قوات النظام السوري وحزب الله اللبناني معاركها ضد المعارضة في خطوة
تضــع عراقيــل في المفاوضــات المعمــول بهــا في أنقــرة حيــث يصر الطرفــان أن حلــب ليســت آخــر المعــارك،

وتحاول فرض سيطرتها على مناطق المعارضة حول العاصمة دمشق في الغوطة الشرقية.
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ية بين فصائل المعارضة وقوات النظام وحزب الله في وادي بردى معارك ضار

ومنذ قرابة أسبوع تواصل حزب الله وقوات النظام السوري قصفها المكثف بالمدفعية والدبابات على
منطقـة وادي بـردى بريـف دمشـق الغـربي أدى إلى دمـار هائـل في البنيـة التحتيـة ومراكـز الـدفاع المـدني
كثر من محور. ومقتل وإصابة العشرات بالتزامن مع محاولات عديدة فشلت لاقتحام الوادي من أ
في ظــل مواصــلة النظــام تــوجيه رسائــل للأهــالي في المنطقــة للموافقــة علــى إقامــة مصالحــة وتســليم
يـف دمشـق الغـربي والقلمـون الـشرقي المطلـوبين للخدمـة الإلزاميـة، وقـد حـذرت فصائـل معارضـة في ر
التي تقع ضمن مناطق التهدئة مع النظام، من خرق اتفاق التهدئة في حال لم توقف قوات النظام

عمليات الاقتحام والتصعيد العسكري في وادي بردى.  
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